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لقــد وضعــت الــدول الغربيــة نفســها وصــية علــى راويــة التجربــة الإنسانيــة العالميــة؛ غاضــة البصر عــن
ية لها. الجذور الاستعمار

يا وألبرت في لندن عندما كنت في السابعة عشرة من يارتي لمعرض “جميل” في متحف فيكتور أتذكر ز
عمري في سنة ، بعد وقت قصير من بدء الغزو الأمريكي والبريطاني للعراق؛ حيث كان عقلي
الشــاب في حــيرة مــن أمــره حــول كيفيــة تعــرض العــراق – إحــدى أقــدم الحضــارات المســتمرة في تــاريخ
البشرية – للقصف، بينما كان الأمريكيون والأوروبيون يتجولون في المتاحف ذات الأرضيات الرخامية

مسحورون بالتاريخ الغني للبلاد.

بمرور الوقت؛ أدركت أن الإجابة تكمن في تأسيس المتحف نفسه؛ فهو رمز مستمر للنصر الإمبراطوري
 كــان يضــم مجموعــة مــن ، حــتى يومنــا هــذا، فعنــدما افتُتِــح المتحــف البريطــاني ســنة
قطعـة، وعلـى مـدى الــ  عامًـا التاليـة، توسـعت مجمـوعته بسرعـة – بفضـل الاسـتعمار – ونمـت
بشكل كبير لدرجة أن المتحف فتح عدة فروع، ويضم الآن حوالي ثمانية ملايين قطعة، بما في ذلك

بعض أشهر القطع في العالم – والمتنا عليها – من رخامات إلجين اليونانية لحجر رشيد في مصر. 

وافتُتِح متحف اللوفر في باريس سنة  بعدد  لوحة – نُهبت غالبيتها من الطبقة الوسطى
والكنيسـة كجـزء مـن الثـورة الفرنسـية الأولى – ثـم توسـعت أيضًـا بسرعـة بفضـل الحملات العسـكرية
لنـــابليون بونابرت،كمـــا تـــم افتتـــاح متـــاحف أخـــرى في جميـــع أنحـــاء أوروبـــا في ظـــل التوســـع العـــالمي
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للاستعمار،فقد تم مسبقًا إنشاء وسائل الحصول على القطع الفنية والتحف والمصنوعات اليدوية
يــة والأمــاكن ذات الأهميــة التاريخيــة أو الدينيــة والمخطوطــات النــادرة يــات الأثر المسروقــة مــن الحفر

ية. والقيمة، وحتى الرفات البشري، وتم ترسيخ المبدأ القائل: خذ ما تستطيع، بأي وسيلة ضرور

وكانت هذه المجموعات بمثابة برهان على القوة الأوروبية في الوصول وقدرتها على جذب الجماهير
وأسرهـــم مـــن خلال إظهـــار الغمـــوض والغرابـــة الموجـــود في “الســـكان الأصـــليين الظلاميين وغـــير
المتحضريـن” الموجـودين في الأراضي البعيـدة، وقـد تكـون الكتـب المكتوبـة باللغـة العربيـة أو الفارسـية أو
التركية – خاصة تلك المتعلقة بالإسلام – قد دُرست لأغراض الجدل، لكن الكثير منها بقي يتجمع

عليه الغبار في المكتبات لأن هناك القليل من الناس يستطيع ترجمتها.

يـد مـن نـوعه في جمـع ثقافـات العـالم عـبر القـارات ويعـرفّ المتحـف البريطـاني اليـوم عـن نفسـه بأنـه “فر
والمحيطــات تحــت ســقف واحــد. ولا يوجــد متحــف آخــر مســؤول عــن تجميعــات مــن نفــس العمــق
والاتساع والجمال والأهمية”؛ وهو بيان جريء يتجاهل السياق التاريخي الذي كان قادرًا فيه على

“جمع” هذه الثقافات.

بدأ الأوروبيون في بناء نماذج أصلية سلبية للمسلمين. وهذه الظاهرة؛ التي
أصبحت تُعرف فيما بعد باسم الاستشراق

ومع ذلك؛ هناك وعي متزايد في السنوات الأخيرة حول مشكلة الضعف في – أو في بعض الحالات 
عــدم تــوفر – مصــدر الفنــون والأشيــاء الموجــودة في المتــاحف الغربيــة؛ فقــد قــام النشطــاء الذيــن تعــود
جذور بعضهم إلى البلدان التي كانت مستعمرَة في السابق، بإطلاق حملات لاستعادة القطع الأثرية

المنهوبة، وفي بعض الحالات وصلت هذه المطالب إلى المستوى الدولي. 

الفن الإسلامي في المتاحف الأوروبية
منــذ اللحظــة الــتي وطــأت فيهــا قــدم نــابليون مصر عــام ، واحتــل العــالم العــربي، وبالتــالي العــالم
الإسلامـــي، مركـــز الصـــدارة في الخيـــال الأوروبي؛ ففـــي محاولـــة لفهـــم مكـــانهم في تـــاريخ العـــالم، بـــدأ
الأوروبيون في بناء نماذج أصلية سلبية للمسلمين. وهذه الظاهرة؛ التي أصبحت تُعرف فيما بعد
باسـم الاسـتشراق، أطلقـت العديـد مـن الحركـات، وأصـبح جمـع وعـرض الأشيـاء مـن العـالم الإسلامـي

إستراتيجية رئيسية في تشكيل وإعادة تشكيل الخيال الغربي. 

ــه، في ــابليون في مهمت ــذي انضــم إلى ن ــؤرخين والمســاحين ال لقــد توصــل جيــش علمــاء الاجتمــاع والم
الغالب، إلى نفس النتيجة: لم يكن هؤلاء البدو الصحراويون الظلاميون والسكان الذين يعانون من
الفقر الموجودون في متاهات المدن القديمة؛ هم نفس الأشخاص الذين حكموا العالم المعروف والذين

كانوا روادًا في مجالات العلم والفلك؛ وكان من المقرر معاملتهم وفقًا لذلك.
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يـا وألـبرت والمكتبـة البريطانيـة في اليـوم؛ تضـم متـاحف اللـوفر ونيويـورك متروبوليتـان للفنـون وفيكتور
لندن ومتحف بيرجامون في برلين؛ مجموعات كبيرة من الأشياء النادرة والقيمة التي تم جمعها من
كثر من ألف جميع أنحاء العالم الإسلامي الواسع؛ وهذه المجموعات – أو المتاحف التي تحاول جمع أ
عــام مــن الثقافــة والفــن في عــدد قليــل مــن الغــرف – تقــدم نظــرة ثاقبــة حــول كيــف تســتمر هــذه
المؤســسات في النظــر إلى الإسلام والعــالم الإسلامــي الأوســع وكيــف تعرضهمــا، ففــي حين أن الأشيــاء
المعروضــة تــدل علــى التطــور والتألــق التــاريخي؛ فلا يوجــد سرد يربــط المــاضي بالحــاضر، وهــذه ليســت

مصادفة.

لطالما كافح المسلمون من أجل أن يتم تمثيلهم بشكل عادل ودقيق في الخيال الأوروبي، لكن عدم
نجــاح هــذا الكفــاح لم يكــن بســبب قلــة المحاولــة، ففــي الســنوات الأخــيرة؛ حــاولت المعــارض الممولــة –
والمنظمــة جزئيــا – مــن قبــل منظمــات مــن داخــل العــالم الإسلامــي “تصــحيح” ســوء الفهــم التــاريخي

القديم.

يـا وألـبرت مـع “فـن جميـل”، وهـي مجموعـة خيريـة سـعودية في عـام ؛ اشـترك متحـف فيكتور
خاصـة، لإطلاق “مسابقـة جـائزة جميـل”، وفي عـام ؛ منحـت الجـائزة الأولى للفنـان السـعودي
عجلان غـارم عـن عملـه الفـني – الـذي حظـيَ بثنـاء واسـع – والـذي كـانت بعنـوان “الجنـة لهـا أبـواب
كثيرة”؛ حيث قال الفنان إن عنوان القطعة يشير إلى المسارات المختلفة إلى الجنة الموصوفة في القرآن؛
حيث يكرر العمل الفني تصميم مسجد تقليدي، لكنه مصنوع من أسلاك تستخدم لصنع أقفاص

الدجاج؛ لكنها في المراكز الحدودية ومقرات الاحتجاز الشرطية. 

“تثير المادة التي صُنع منه المسجد القلق، لكنها تجعل أيضًا ما بداخله مرئيًا ومفتوحًا لإظهار العناصر
ــة لغــير المســلمين، ومعالجــة ــة الغمــوض عــن الصلاة الإسلامي ــداخله… كمــا يســعى العمــل إلى إزال ب

الخوف من الآخر التي هي جوهر الإسلاموفوبيا”؛ كما يقول الفنان على موقعه على الإنترنت.

في أوائل عام ، أقام المتحف البريطاني معرضًا بعنوان “مستوحى من
الشرق: كيف أثر العالم الإسلامي على الفن الغربي

ولكــن العمــل أثــار العديــد مــن التســاؤلات الأخــرى: هــل يحــاول الفنــان تفســير الأعــراف الاجتماعيــة
والدينية الخانقة لبعض الاجتماعيات الإسلامية التي تجبر الناس على دخول المساجد؟ أم أنه يحاول
“إزالــة الغمــوض” عــن الإسلام في محاولــة “لمعالجــة الخــوف… في جــوهر الإسلاموفوبيــا”؟ وإذا كــان
للجنة بوابات عديدة، فكيف تبدو هذه البوابات وإلى ماذا تؤدي؟ هل الجنة قفص؟ وهل أتباع هذا

الإيمان سجناء؟

ومع ارتفاع معدلات الكراهية ضد المسلمين في المملكة المتحدة وأوروبا؛ يأمل المرء أن تولي مثل هذه
المؤسسات اهتمامًا خاصًا لمنع سوء الفهم حول الإسلام ومحاربة القوالب النمطية التي تصور أتباعه

على أنهم غير متسامحين وخطيرين. 
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وفي أوائل عام ، أقام المتحف البريطاني معرضًا بعنوان “مستوحى من الشرق: كيف أثر العالم
الإسلامــي علــى الفــن الغــربي؟”، ومــع ذلــك؛ كــان مــن الأفضــل أن يُطلــق علــى المعــرض اســم “الفــن
المســتشرق: كيــف ينظــر الغــرب إلى الــشرق؟”؛ فبسرد دقيــق، كــان مــن الممكــن أن يكــون عــرض أعمــال
بعــض أشهــر الفنــانين المســتشرقين في أوروبــا – مــن جــان ليــون جــيروم وأنتــوني فــابريس إلى لــودفيج
يــدجمان – تجربــة تعليميــة تهــدف إلى إعــادة تثقيــف الجمــاهير وتصــحيح يــدريك آرثــر بر دويتــش وفر
يئًـا واحتفـالاً الأكـاذيب المنتـشرة. لكـن لم يكـن هـذا هـو الحـال، فبـدلاً مـن ذلـك؛ كـان المعـرض عرضًـا جر
بالخيال الأوروبي لـ”الشرق” الذي كان موجودًا فقط في أذهان الفنانين كشيء يمكن تشكيله بالشكل

الذي يرونه مناسبًا.

لم يكــن هنــاك تعليــق علــى الــضرر الاجتمــاعي والثقــافي الــذي نتــج عــن ذلــك الاختزال – وفي كثــير مــن
الأحيـان – التخيلات غـير الدقيقـة؛ فلقـد فشـل المعـرض أيضًـا في تسـليط الضـوء علـى أن هـذه القطـع
يبًا، وأنها أنشئت بناءً على الصور النمطية العنصرية والمهينة الشهيرة كانت دائمًا مفتعلة بالكامل تقر

التي كانت تهيمن على أوروبا في ذلك الوقت.

يقــة الــتي ينــوي هــل كــانت هــذه هــي الطر
يطــاني إظهــار تــأثير الإسلام بهــا المتحــف البر

على الفن الغربي؟
أثبــت التجــول في هــذا الخليــط مــن المفــاهيم القديمــة عــن الإسلام – الــتي تــم إحياؤهــا لعرضهــا علــى
جيــل جديــد – أنــه محبــط للغايــة، فقــد كــان مــن الممكــن أن يتضمــن المعــرض أعمــال ويليــام مــوريس
يــن مــن حركــة الفنــون والحــرف اليدويــة، أو حــتى الرســوم التوضيحيــة أو وإدوارد بــيرن جــونز وآخر
يــر والقمــاش يتيــة الــتي تصــور القــوام والأنمــاط الغنيــة والخــط العــربي الموجــود علــى الحر اللوحــات الز
ية، المستورد من الشرق، وكان من الممكن أن يركز القيمون على المعرض على  الفن والهندسة المعمار
يــر والأقمشــة، أو المخطوطــات المضيئــة والتجليــد، فقــد يــز الحر أو المصابيــح الزجاجيــة، والســجاد وتطر
كانت مثل هذه المجموعة ستكون على الأقل بداية محترمة في احترام تأثير الإسلام على الفن الغربي

خلال الألفية الماضية.

اســتمر المعــرض لمــدة أربعــة أشهــر وتلقــى إشــادة شبــه عالميــة، حــتى مــن المســلمين، لجرأتــه في الاعــتراف
“أخيرًا” بتأثير الإسلام على عالم الفن الغربي، وهو ما يجعلني أتساءل عما إذا كنا جميعًا رأينا نفس

المعرض أم كانت معارض مختلفة تمامًا؟ّ!.

من النادر أن يُمنح المسلمون فرصة لعرض وتنسيق ثقافتهم وتاريخهم، ومن النادر أن توفر المتاحف
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الأوروبيـة الكـبرى هـذه الفـرص؛ كمـا أن الافتقـار إلى الرؤيـة والشجاعـة والتحلـي بـالجرأة عنـدما تكـون
هناك الآن منصات لتنظيم وعرض التراث والهوية الإسلامية أمر مخيب للآمال بالفعل.

المصدر: تي آر تي وورلد
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